
صائب أدهم
حين كـنا في معـتقلات الطـاغيـة نتـسلم
بـين الحـين والآخـــر قــطـع ملابــس رثـــة
)مــثقـبـــة(، مـــدمـيـــة بـفعـل الاطلاقـــات

التي تصيب صدور من يعدمون رمياً.
كـــانـت هــــذه الملابـــس ذات رائحـــة نـتـنـــة
بفـعل الــــدم المـتـيـبــــس علــيهــــا نــبهـنـي
معتقل كان معي، ان )زفرة الدم( ولونه
القـاني يبقـيان في مكـانهمـا مهمـا طال
الــزمـن، انهــا ارادة الله ولا شك وتعــدان

من أهم الادلة في علم الجريمة.
كــنـــــا نــتقــبل هــــــذه الملابــــس، بـل نهـــــرع
مـتــســـابقـين إلــى الحـصـــول علـيهــا لان
البـرد في شتـاء أقبيـة لا يـرحم ومعـظم
الـــذين لـم يحـصلــوا علــى هــذه الخــرق
صـــــاروا عـــــرضـــــة للاصـــــابـــــة بـــــالـتـــــدرن
الــــرئــــوي والــــزحــــار والــــربــــو والــتهــــاب

المفاصل.
تــذكــرت الملابـس تلـك عنــدمــا شــاهــدت
مـــؤخـــرا صـــور الــطـــاغـيـــة وهــــو يغـــسل
ملابـسه بيـده )الكـريمـة..( لـكن الفـرق
مـــا بـيـنـنــــا ان الملابــس مـتـــوفـــرة عـنـــده
وخـــاصـــة مـــا يــطلـق علــيه الامــــريكـــان
ــــــــاصـعــــــــة ) (under wereوكـلـهــــــــا ن
الـبـيـــــاض بـلا دم ولا ثقـــــوب، ويـتـــــوفـــــر
عنـده مـسحـوق الغـسيل والمـاء الصـافي،
ممـا دعانـي إلى الـقول: صـاخبـاً يعـيش
في مـعتقل )5 نجــوم( مضـافـاً إلـى ذلك
تـــوفـيــــر الكـتـب له لـيقــضـي علـــى مـلل

الوقت وتقصي المعرفة المتأصل فيه.
حـين رأيـت صــــوره وأمـــــامه )الــطـــشـت(
هـتفـت بـــسخـــريـــة: )اشــطف يـــا صـــدام
اشــــطـف(.. والـغـــــــريـــب ان مـحـــــــامـــيـــــــة
وانـصاره أبدوا اسـتنكارهم لهـذه الصور
واعتبروهـا مهينة ومـخالفة لاتفـاقيات

جنيف!..
لــم اقـــــرأ ولــم اســمـع، شلـــــة مــنــــــافقــين
كهـؤلاء لـم يخجلــوا من الـوقـوف عـراة
امـــام الحقـيقـــة وحـــرمـــة القـــانـــون. إلا
انني اشهـد انهم أوفيـاء لنعم الطـاغية
علــيهــم وأنهـم بـــــانـتــظـــــار المـــــزيـــــد مـن
عطائـه من اكياس سيدة الكذب وتزوير
الحقـائق )رغد( التي تـدعي هذه الأيام
)الافلاس( وأنهـــا بـــدأت رحلـــة طـــويلـــة
مــضـنـيـــــة بـبـنــطـــــالهـــــا )الجـيـنـــــز( ذي
اللــــونـين الأزرق والمـمـــســــوح بحـثــــاً عـن
كـنوز ابـيها وكـنوز عـدي وقصي وحـسين
كــامـل في بنــوك عمــان وعــواصم اخــرى
علـــى امـتـــداد خـــرائــط العـــالـم، شـــرقـــاً
وغــــربــــاً بحــــاراً وصحــــارى، وفي جــــزر لا
مــــــوانـــئ لهــــــا ولا مـــطــــــارات، لا يعــــــرف
الـــطــــــــريق الـــيهـــــــا إلا الــــــــراسخـــــــون في

الجغرافيا والأطالس السرية..
محـــامـــو صـــدام يعـــرفـــون جـيـــداً دهـــاء
)رغـد( فهـو دهـاء متـأصل مـوروث. لكن
يــــوجــــد مــــا هــــو )مــتفـق( علــيه بـيــنهــــا
وبـيــنهـم. ان تـكـــــون للـعلاقــــة مـــســــارات
ودروب، مـــــســــطـحـــــــات وأعـــــــوجـــــــاجـــــــات
وشبكات خداعية. ولكن في النهاية، كل
هـذه الطـرق والتـضاريـس )الصـناعـية(

ستؤدي إلى )روما!(.
ان مافيا تحـريف القانون في محطتهم
عمــان يـنتـظــرون بـلهفــة قـــدوم )سيــدة
التــوقيع( بعـد انهـاء جــولتهـا المكـوكيـة
علـــى الـبـنـــوك والمــصـــارف لـيـتـــسلـمـــوا
شيكـات الاتعـاب كمـا هو مـتفق عليه..،
مـن هـنــــا تكـــون عـمـــان مـــديـنــــة دخلـت
الـتــــأريـخ، محــــرزة المــــرتـبــــة الأولــــى في
تــزييف وتحـريف الحـقيقـة وطـعن أهل
العراق في الـظهر وهـم من عانـوا عذاب
ومـصــائـب ابـشـع ديكـتــاتــوريــة شهــدهــا

العصر.
ومن عـمان هـذه، ادعوا وكـالة المحـامين
المــنـــــــافقـــين بلا حــــــدود وأخـــص مـــنهــم
بــالــذات )الـ خـصــاونــة( الــذيـن اخــذوا
يـطـــالبـــون اليــوم بمحـــاكمــة الـطـــاغيــة
خـارج العـراق لانقـاذ طـائـرهـم البـريء
مــن حـكــم قــــطـع الـــــــرقــبـــــــة، ادعـــــــوهــم
وأسـألهم الاجـابـة: لمـاذا لـم يسـألـوا عن
مـئــــات الآلاف مــن العــــراقـيـين الــــذيـن
مـثلـــوا أمـــام )مـحكـمـــة الـثـــورة( سـيـئـــة
الــصــيــت والحـــســب والــنـــســب، وراحـــــوا
جمـاعـات إلـى المقـابـر الجــاعيـة دون ان
تتاح لهم فـرصة الدفـاع عن انفسهم او
محـــاكـمـتهـم ولـــو في )بـــوركـيـنـــافـــاســـو(
وليـس في الـسـويـد او سـويـســرا.. أليـس
من حق الـذين اعدموا، إبداء ولو كلمة
عــتـــــاب واحـــــدة: ان قـــــرار الحـكـــم كفـــــر
وحــرام وان )هــز(، الــسمــاء لا يــرتـضـيه

الله ولا بنو الانسان.
ونعـود إلـى الكـذابـة )رغـد( لـنسـألهـا ان
هي مفلـسة حـقاً. فـمن سيـدفع نفـقات
محاكمة والدها الطاغية في السويد او

بولندا او سويسرا؟
لا ايهـــــا الـــــسفـــــاح ســـتحـــــاكــم هــنـــــا في
العــراق، الارض الـتـي خـنـتهـــا وارتكـبـت
فــيهــــا مــــذابحـك الـبـــشعــــة ومــــا تــــريــــد
)رغـــد( دفعه إلـــى عـصـــابـــة محـــامـيك،
ستــستـرده خــزينــة العــراق، انهـا امـوال

عراقية، من عوائد نفط العراق.
لقـــــــد بلـغ حجــم وثــــــائـق الاتهــــــامــــــات
الموجهـة للطاغية والأدلـة على جرائمه
مئــات الآلاف من الـصحــائـف وأطنــانــاً
من الـتسجـيلات الصـوتيـة والصـورية..
والسـؤال هنـا: من هـو الـوكيـل الشـاهـد
لهــذه الاطنــان؟ ومن هـو الــوكيل الـذي

سيسدد ثمن نفاق المنافقين؟..
هــــذا الـــســــؤال اوجـهه، مـع العــــراقـيـين
جميعاً إلـى الكذابة رغد والـى بطانتها
آل خـصــاونـــة. كمــا اوجهه الــى الـلاعب
الـــذي نـــزل إلـــى الــســـاحـــة في الــشـــوط
الثـاني، علي عبـد الله صالح الـذي دعا
رغـــد ان تــشــــرفه بـــالاقـــامـــة في الـيـمـن
الـــــسعــيـــــد.. واقــــــول لهـــــذا الخــنجـــــري
القديم الصديء.. حذار ان تلوث ارض
سـبـــــأ بفـتـــــات مـــــائـــــدة رغـــــد.  يـكفـيـك
الفتات الـذي يطعمك أياه، اسيادك في
ــــــــــرة والخـلــــيـج ومــــن هــــم وراء الجــــــــــزي

البحار.
نصيـحتي، ردد معـي: اشطف، يـاصدام،

اشطف.
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بغداد/رياض القره غولي
مـع حالـة الانفتـاح الجديـدة ومتغـيرات الـسيـاسة
الاقـتـصــاديـــة للعــراق بــدأت المـــرأة كخـطــوة أولــى
بـاتجـاه تفـعيل دورهـا في هــذا الميــدان وفي ميــادين
مختلفـة اخـرى، ونتـوقف عنـد تـشغيلهــا المشـاريع
الــتجــــاريــــة والاسـتـثـمــــاريــــة لــتعــــزيــــز الـتـنـمـيــــة
الاقـتـصـــاديـــة. ولـتـــسلـيـط الـضـــوء علـــى نــشـــاط
سيـدات الاعمــال التقـينـا رئيـسـة جـمعيـة سيـدات
الاعمــال العــراقيـة المـهنـدسـة فـردوس الجـشعـمي
الـتـي تحــدثـت عـن آفــاق عـمل الجـمعـيــة  قـــائلــة:
"نـتــطـلع إلـــى تـــأهـيل المــــرأة العـــراقـيـــة وتـــشجـيع
المـشروعـات الصغـيرة للنـساء والعـمل على تـسويق
منتجـات تلك المشروعـات اضافة إلى انـشاء مراكز
لـتـطــويــر المـــرأة مهـنـيــاً في المـنـــاطق المخـتلفــة وفي
عـموم الـعراق وكـذلك مـساعـدة المرأة في الحـصول
علـــى فـــرص العـمل وحـمـــايـــة حقـــوقهـــا وتقـــديم

الدعم المعنوي لها وتدريبها".

نشاطات داخلية وخارجية
اسهـمـت جـمعـيـــة سـيـــدات الاعـمـــال العـــراقـيـــة في
العـديد مـن النشـاطات الـداخليـة والخارجيـة كما
تذكر الـسيدة الجشـعمي، تقف في مقدمـتها ورشة
عـمل حــول المـــرأة القـيــاديـــة العــراقـيــة اقـيـمـت في
عـمــــان خلال هــــذا العـــام وحــضـــورهـــا مـــؤتمـــرات
ونــدوات اعـمـــار العــراق الـتـي اقـيـمـت خلال العــام
الماضي في كل من مصر والأردن اضـافة إلى توقيع
عقــــــد تعـــــاون مــــشــتـــــرك بــين ســيـــــدات الاعــمـــــال
العـــراقـيـــة ومـــركـــز الاعـمـــال الاسـبـــانـي العـــراقـي
وعقــدين ممــاثلـين مع غــرفــة الـتجــارة الـبلغــاريــة

ديالى/د.عماد مجيد محمد
يـــرتـبــط ظهـــور المجـتـمع الــسـيـــاسـي
بظهـور الـدولـة. والمقصـود بـالمجـتمع

السياسي: 
أولاً: الحــكـــــــــومـــــــــة، الـــتـــي هـــي أهـــم
مـؤسسـة من مـؤسسـات الدولـة.، بما
يلحقهــا من قـوات مـسلحـة، وجـسم
دبلــومـــاسي. والــسلـطــة القـضـــائيــة.
والــسلـطــة الـتــشـــريعـيــة. والأحــزاب
السياسيـة بكل تشكيلاتهـا، بما فيها
الجـبهــات. ولا يمـكن اعـتبــار كـل من
يمــارس نـشــاطــاً سـيــاسـيــاً في ظــرف
محـــدد هـيـئـــة مـن هـيـئـــات المجـتـمع
الـــــســيـــــــاســي. مـــثل الــتـــظـــــــاهـــــــرات
والاعتـصــامــات الـعمـــاليــة لاسقــاط
حـكــــومــــة مـــــا، صحـيـح أنه نـــشــــاط
ســيـــــــاســي ولـكــن هـــــــذا لا يـعــنــي أنّ
نقـابــات العـمل المهـنيــة أو المنـظمـات
الــــطلابــيــــــة هــي هــيــئـــــــات مجــتـــمع
سيــاسي. فـهي في الـظــروف العــاديــة
منــظمــات غيــر مــسلحــة وليــس من
مهـامهـا حمل الـسلاح. ولا الـوصـول
إلى السلطـة السياسيـة )الحكومة(.
برغـم انه حدث في الـتاريخ أن قـامت
نقــابــات الـعمــال بـتكــوين فـصــائلهــا
المــــسـلحــــــة، وبــــــاحـــتلال بــــــرلمــــــانــــــات
وإسقــــــاط سلـــطــــــات وتغــيــيــــــر دول.
والحكـــومـــة لـيــسـت هـي الـــدولـــة بل
مؤسسـة من مؤسسـات الدولة. نحن
نقـــول دولـــة ونقــــول حكـــومـــة وهـمـــا
مـصـطلحـــان سيـــاسيــان مخـتلفــان.
المــدارس والـبـنــوك وكـثـيــر غـيــرهـمــا
التــابعــة للـدولـة لا يمـكن اعـتبـارهـا
من المجـتمع الـسيـاسي. علـى الـرغم
مـن أننـا نـسـميهـا مــدارس حكــوميـة
وبـنوك حكـوميـة ولكنهـا ليـست مثل
الحـكــــومـــــة فهـي لا تــتغـيــــر بــتغـيــــر
الحكومـة. وهي بالتالي ليست جزءاً
مــن الحكـــومــــة. صحـيـح أن القـــوات
المسلحة هي الأخرى لا تتغير، عادة،
بـتغـيــــر الحكـــومــــة ولكـنهـــا مـلحقـــة
بمــــؤســـســــات المجـتــمع الـــسـيــــاسـي،
والمفـروض أن لا تـُـسيـّس )نـظـريـاً في
الأقل(! أمـّــــا المجــتــمـع الأهلــي فهـــــو
كيـان سـابق لـظهـور الـدولـة. وبـعض
مــؤسـســاته قــديم جــداً. ويقـصــد به
الـتنـظـيمــات العـشـائـريــة والقــوميـة
والتـجمعـات العــائليـة والأسـريـة)آل
فلان..(. وهــدف إنـشــائهــا الأول هــو
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السماوة/ عدنان سمير
جــــرت خلال العـــامـين المـــاضـيـين
فعــاليــات شتــى سيــاسيـة وديـنيـة
واجـتمـــاعيــة تهــدف إلــى تعــزيــز
وتـــــرصــين الـــصف الـــــوطــنــي ازاء
الــظـــروف الــصعـبــــة والعــملـيـــات
الإرهـــــابــيـــــة الــتــي تحـــــاول جـعل
شعـبـنـــا مـــسلــــوب الإرادة وعقـيـم
الــتفـكـيـــــر يعـيـــش وســط دوامــــة
الــــرعــب والفــــزع مـن بــــؤر الـــشــــر
والجريمة والترويع. دون التطلع

إلى بناء البلاد واعمارها.
في مـــديـنـــة الــسـمـــاوة الـتـي كـــان
لأبنـائهـا الــسبق في حفـظ الامن

والأمان واشاعة السلام.
بعــد سقــوط النـظــام المبــاد. كــان
ابـنـــاؤهـــا الـــذيـن اتــسـمـــوا ايـضـــاً
بمــــواقفهـم الـنـضـــالـيـــة ووعـيهـم
خلال تـــــاريـخ العــــــراق المعـــــاصـــــر
بــــذات المـــسـتــــوى. لأنـبــــات بــــذور
الخيــر والتـطلع لمــستقـبل يتــسم
بالـنضج واستيعـاب المرحـلة التي
تـتــطلـب الــتعــــاون وفهـم تجــــارب
الآخــــــــــريــــن والاســــتـفــــــــــادة مــــن
ـــــــراتـهـــم والخــــطـــــــوات الـــتـــي خـــب
سلـكـــــوهـــــا لــبــنــــــاء مجــتـــمعـــــات
وانــظـمـــة وسـيـــاســـة تحـتــــوي كل

التطلعات والافكار والآراء.
فـــــان الـلقـــــاء الأول ضــمــن نـــــدوة
للـــــرابــطـــــة الـــــوطــنــيـــــة لأهـــــالــي
السـماوة حـضرتـها قـيادة الـقوات
الاستـرالية العـاملة في محـافظة
المـثنــى لفتح نـافـذة للـتلاقح بين
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الرابطة الوطنية لأهالي السماوة تدعو إلى فتح منافذ مع منظمات 
المجتمع المدني الاسترالية

الاسـتــــرالـيـين لــــديهـم الـنـيــــة في
اقامة مشاريع في العراق.

ولأول مــرة منــذ سقــوط النـظــام
المبـاد عــزفت المــوسيقــى في مكـان
عــــام بــــالـــسـمــــاوة حـيـث  شــنفـت
ــــــى العــــــود الاســمــــــاع بعــــــزف عل
للمــوسيقــار جعفـر نـاصـر الـذي
تغنـى بقـصيـدة للـشـاعــر محمـد

عزيز كاندو تقول:
لـــــو بـــــدلـــــوا جــمــيع طـــــائـــــراتهــم

نوارس
وبدلوا جميع دباباتهم مدارس
وحولوا مصانع السلاح للدواء

ووفروا لكل فرد لقمة الغذاء
لأصبح العالم كله حدائق
زهوره الأطفال والشقائق

لو زرعوا مكان كل لغم سنبلة
ورفعــوا من فكــرة الانســان لفظـة

قنبلة
وتركوا القرار والخيار للشعوب

ــــــاً يـــــسـكــن واصــبـح الـــــسـلام حــب
القلوب

لأصبح العالم كله حدائق
زهوره الاطفال والشقائق

ثم قامـت الطفلتـان طيبـة وديما
اسعــد بـتمــزيق صــور وبــوستــرات
رسـمـت علـيهـــا دبـــابـــات ومــــدافع
ورفعـتا بـوستـرات للـزهور ووزعـتا

الزهور على الحضور.
ثـم دعــا الــسـيــدان هــانـي الـبـنــدر
)مقـيـم في اسـتـــرالـيــــا( ومحـمـــد
عبــد العــزيــز اللــوزي إلــى اقــامــة
المــــشــــــاريع في الــــســمـــــاوة واعـــــادة

اعمار المدينة.
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يمـــــارس أهل الـــســمـــــاوة عــمـلهــم
بــشكل مـنتـظم وتـدريـب الجيـش
العــراقي وتبـادل المعلـومـات حـول
طبيعة المجتمع العـراقي. ولدينا
بعض المشـاريع من خلال القوات
مـتعـــددة الجنــسيــات وأعـــرب عن
أمـله في ان يـــتقــــــدم العــــــراق كــي
يـأتي الاستـراليـون للـسيـاحة. ان
هـنــــاك الـكـثـيــــر مـن المــــواطـنـين
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نـتحـــدث مع أهل الــسـمـــاوة علــى
اســـــاس الـــصـــــداقـــــة والآن ســبــب
وجـــودنـــا هــــو ان نكـــون اصـــدقـــاء
للـشعب العـراقي. استـراليـا فيـها
جـــالـيـــة عـــراقـيـــة ضخـمـــة لهـــذا
سـتكـــون الـصـــداقـــة عـمـيقـــة بـين

بلدينا في المستقبل.
وأضــاف ان سـبب وجــودنــا ايـضــاَ
هــــــو للـحفــــــاظ علـــــى الأمــن وان

استـــراليــا مع الـــرغبــة في ايجــاد
مــدينـة تـوأم لمــدينـة الــسمـاوة في
استــراليـا لـتكـون أسـاســاً لعلاقـة
ــــــة علــــــى مــــســتــــــوى مــــســـتقـــبلــي
الحـكـــــومـــــة. وتـــــأســيــــس رابـــطـــــة
صــداقــة مع مــؤسـســـات المجتـمع

المدني.
فـيـمـــا قـــال المــيجـــر روجـــر نــــوبل
قــائــد القـــوات الاستـــراليـــة: اننــا

ـ

الــشعـبـين العـــراقـي والاسـتـــرالـي
ولمخـتلف المــسـتــويــات الـثقــافـيــة
والاجـتـمــــاعـيــــة، والاقـتــصــــاديــــة

والزراعية.
يقول حـسن السـيد منـدل رئيس
الـــرابــطـــة انـنـــا نـــرغـب بـــاقـــامـــة
علاقة صـداقة بعـيدة عن قـعقعة
ــــــرات ــــــر الـــطــــــائ الــــــسلاح وهــــــدي
واصــوات المــدافع. نــريــد صــداقــة
مـــن خـلالــكـــم مـع مـــنـــــظـــمــــــــات
المجتـمع المـــدني اســاسهـــا مبــادئ
حقـــــوق الانـــســـــان وحـق تقـــــريـــــر
المـصيـر للـشعــوب. فهنـاك ثـوابت
كـثـيــرة تجـمع بلــديـنــا اهـمهــا ان
المجـتــمع في اسـتــــرالـيــــا مــتعــــدد

الثقافات.
والـنــظـــــام القــــائـم فــيهــــا نــظــــام
فـــــــــــــدرالـــــي تـعـــــــــــــددي يـخــــــضـع
للحكـومـة المـركـزيــة كمــا انه بلـد

زراعي.
مـتـطـــور في الجـــوانـب الخـــدمـيـــة
والـبنــى التحـتيـة، وأضـاف خلال
كـلــمــــــة الـقــــــاهــــــا في الـلـقــــــاء ان
الديمقـراطيـة هي أسـاس المدنـية
والـرقـي في بنـاء المجـتمعـات وبمـا
ــــــا يـــتجـه نحــــــو أســـــس ــــــدن ان بل
الـديمقـراطيـة وفي طـريـقه ايضـاً
إلـى بنـاء الفيـدراليـة والتعـدديـة
مـن خلال هـــذه الـثـــوابـت نـــشعـــر
للعـمل بــدور فــاعل لـبـنــاء اســس

صداقة بين الشعبين.
ودعـا إلـى اقـامـة صـداقـة عـراقيـة
استـرالية مقرها مـدينة السماوة
سعــيــــــاً لانـــــشــــــاء مقــــــر لهــــــا في
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رئيسة جمعية سيدات الاعمال العراقية:

سيدات الاعمال العراقية يطالبن برفع السطوة الذكورية

الـمجتمع السياسي.. الـمجتمع الأهلي.. المجتمع الـمدني..
وتراجيديا الطفرة الحضارية

وليـس على مؤسسـاته فـقـط. خـطـر
حـقـيـقـي. والقضيـة ليـست)الـعافـية
درجــات( إنهـم يحــاولــون جــرنــا إلــى
الخلـف أو في الأقل تــــشـــــــويه بــنــــــاء
مـــؤســســـات المجـتـمع المـــدنـي. وصـــار
واضـحـــــــاً ولـع الـــنــــظـــــــام الـــــســـــــابـق
ـــــــــــــاة في وطـــــمـــــــــــــوحــه لـــــبـــــث الحـــــي
العـــشـــــائـــــريـــــات..وتـــــأزيم وافــتعـــــال
الـطـائـفيـة. الـطـائـفيـة تمــزق حتـى
الأديـــان ودورهـــا الـــسلـمـي. وأحـــدث
مثــال نـســوقه علــى إمكــانيــة تـطــور
الــتــنــــــاقـــض بــين المجــتـــمع المــــــدنــي
والأهلــي  درامــــــاتــيـكــيــــــا، الـــــسفــــــرة
الـــطلابــيـــــة في الــبــصــــــرة )مجــتــمع
مـــدني( وادعــاء الـطــائفــة )مـجتـمع

أهلي(.. وهذه المرة سال الدم.
لقد استغرقـت هذه القضية )تشكل
المجـتمع المـدنـي وبنـاء مـؤسـسـاته..(
في أوربــــا زهــــاء قــــرنـين مـن الــــزمـن،
حـتـــــى وصلـت الأمــــور إلــــى شـكـلهــــا
الحـالي الـرائع. وحدثـت الكثيـر من
الــنـكــبـــــــات أثــنـــــــاء هـــــــذا الــتـــــشـكـل
الحــضــــاري. كــــانـت مـــشـكلــــة أوربــــا
حـيـنهـــا عـــدم وجـــود كـــوادر. هـنـــا في
بلـدنـا الـصــورة معكـوسـة، فــالكـوادر
مـوجــودة )فنـانـون أدبـاء صـحفيـون
مهـنـــدســـون كـــوادر عـمـــالـيــــة الخ..(
والمـــســــألــــة المـــطلــــوبــــة هـي تـــشـكــيل
المـــؤســســـات. نـتـمـنـــى أن لا تـتعــســـر
ولادة مـؤسسـات المجتـمع المدنـي إلى
درجـــــــة تـــتــــطـلـــب مـعـهـــــــا عـــمـلـــيـــــــة

قيصرية.

ـ ـ

التـآمـر غـليهــا. ثم بـالخـاتمــة شلهـا
كلــيــــــاً عــن أداء دورهــــــا الــتـكـــــــاتفــي
والـــــسـلــمــي والحــــضـــــــاري في إطـــــــار
مجـتمع المـدينـة.المجـتمع المـدني هـو
طفرة حضارية عملاقة من مفاهيم
المجـــتـــمـع الأهـلـــي إلـــــــى مـفـــــــاهـــيـــم
المدنـية. وهو يختـلف كثيراً عنه. إنه
أكثر تكـاتفاً اجتمـاعياً وأكثـر سلمية
وحـضــاريـــة وعمـليــة وتـضـمحل فـيه
الفـــروقــــات القـــومـيـــة والــطــــائفـيـــة
والعــشـــائـــريـــة. وتــتكــــون مقـــايـيــس
جــــــديــــــدة لـكــثــيــــــر مـــن المفــــــاهــيــم
الاجـتمــاعيـة عـن الصـداقــة الجيـرة
والـــتعـــــاون والاحــتـــــرام والمـــــواطــنـــــة

وغيرها.
ولـكــن هــنــــــــاك مخـــــــاطـــــــر! نـــــــذكـــــــر
مـنهـا:نـزوح أعـداد كـبيـرة مـن سكـان
الـريف إلى المـدينـة وحملهـم تقالـيد
الريف إلـى المدينة، بكل مـا فيها من
بـــــدائـيـــــة وتـــــداعـيـــــات وتـــشــنجـــــات.
ونـقلهـم الـتـنـظـيـمــــات الأهلـيـــة مـن
الــــريف والـــصحــــراء إلــــى المــــديـنــــة.
وتــــرى في الـــشــــوارع خـيـمــــة الفــصل
وهبدة الخنجـر.. وتعتبر الـسرقة في
بعـض الأريــاف رجــولــة و الخـشــونــة
رجــولـــة. ومعـــاملــة المـــرأة بفـظــاظــة

رجولة.
ويــسعــى رجــالات العـشــائــر )أقـصــد
شـيـــوخ الـتـــسعـيـنـيـــات( والــطــــوائف
لحضـور جـلسـات تـأسيـس منـظمـات
المجـتـمع المـــدنـي. وفي هـــذا خــطـــورة
علـــى تـطـــور المجـتـمع المـــدنـي نفــسه

المحـــاصــصـــة مـثلاً إلـــى مـــؤســســـات
المجـتمع، ويـأتي بـأخيه كـاتبـاً وبـابن
عـمه حـــارســـاً وبـــشقـيقـته مـــوظفـــة
كومبيوتر الخ )وكلهم ليسوا أعضاء
فعلـيـين في هـــذه المـــؤســســـة، لـيــســـوا
نحــاتين مـثلاً(. والنـتيجــة معـروفـة
سلـب مــــؤســـســــات المجـتــمع المــــدنـي
اســتـقلالــيـــتهــــــا وتفـــــردهــــــا، وجلــب

الــــــــــــشــــــيــخ )وقـــــــــــــــد انــخـــــــــــــــرط في
الجـــــــاســـــــوســيـــــــة(.أنــــــــا لا أنفــي دور
تــــنــــــظــــيــــمـــــــــــات المجــــتــــمـع الأهـلــــي
الإيجابـي للمرحلة السـابقة لظهور
الـــدولـــة والمــــدن الكـبـيـــرة، مــثلاً دور
العـــشــــائــــر ورجــــال الــــديـن في ثــــورة
العــــشـــــريــن. أو حــتــــــى بعــــــد ظهـــــور
الدولـة: في قضـية الـدفاع عـن وجود
الـــــشـعــب الـكـــــــردي عــبـــــــر ســنـــــــوات
طــــويلـــة.. وهـــذه بـــالــــواقع قــضـــايـــا
اسـتعـمــار واضـطهــاد قــومـي ولـيــس
تــطـــورا طـبــيعـيــــا. ولكـن الـتـنــظـيـم
الأهلــي يفقـــد مــشـــروعـيـتـه ويكـــون
عامل عـرقلة عنـد ظهور الـتجمعات
الــسكـــانيــة لـلمــدن الكـبيــرة وتـطــور
حيــاة سلـميـة. مـهمـا كـانـت طبـيعـة
هــذا الـتـنـظـيـم الأهلـي. طـبعــاً عــدا
حـالات خاصـة جداً تـقتضي الـدفاع
عـن الحـيــــاة. كــــالــــذي حــــدث عـنــــد
انهيـار الـدولـة بعـد سقـوط الـنظـام
الـــــســـــــابق )رغــم أن أقـــــســــــامــــــاً مــن
تـنـظـيـمــات عــشــائــريــة قــامـت بــدور
سلـبـي مــثل الــنهـب ومــــا شـــــابه..(.
ولكن المشكلـة أن الأمر استمـر حتى
إلى الانتخابـات عندما صوت بعض
الـنـــاس للقـــومـيـــة والـطـــائفـــة. ولـن
تـنتهي القضيـة / المشكلـة من تلقاء
نفـسهــا ذاتيــاً.المجتـمع المـدنـي شيء
آخـــر مخـتلف. الانـتــســاب فـيه يـتـم
إلــى الـطـبقــة والـفئــة الاجـتمـــاعيــة
والمهنـة والفكـرة والبـرنـامج أو حتـى

النشاط الاجتماعي الخ. 
مثلاً نقيـب الادباء كـردي ومسـاعده
عـــربـي ونـــائـبـته مــسـيحـيـــة وهكـــذا.
فكــرة الــدفــاع عـن البـيئــة أو حقــوق
الإنــســان، بــرنـــامج الــسلام العــالمـي،
نـــــادي الـــصــيـــــد، مــنـــظــمـــــة الــــــرفق
بـــــــــالحـــيـــــــــوان، الـهـلال والـــــصـلـــيـــب
الأحمر، صحفيون بلا حدود، نقابة
الفنانين، إتحاد الأدباء..الخ. هنا لا
يـــرتبــط سكــان المـــدن الكـبيــرة علــى
أسـاس العـشيـرة والطـائفـة الـدينيـة
أو الأســـرة بل أن الــشــرط الأســاسـي
لانــتــــســــــابهــم هـــــو تــبـــــديـلهــم هـــــذه
الهــويــات القــديمـــة. ويتـم تكــاتفـهم
علـى أساس أهـداف أخرى ومـصالح
أخـــرى ذات طبـيعــة جــديــدة. طـبعــاً
التجمعات الأهلية لا تعدم وسائلها
بـل تحــــــــــــاول أن تُـــــــــــــدخـل نــــــظــــــــــــام

ـ ـ الـــــــدفـــــــاع عــن الـــــــوجـــــــود، في إطـــــــار
النـزاعـات القـديمــة ومنهـا الحـروب
الــــصـحــــــــراويــــــــة والجـــبـلـــيــــــــة وبـــين
المجـمــــوعــــات الـبـــشــــريــــة القــــديمــــة
ـــــــــــــة. ولـهـــــــــــــذه والحـــــــــــــروب الأهـلـــــي
الـتجـمعـــات تقــالـيــدهـــا وطقـــوسهــا
الخـــاصـــة. وتــســـود فـيهــــا مفـــاهـيـم
تـختلـف كليــاً عن مفـاهـيم المجـتمع
الــسيــاسـي. وهي مـتخلفــة في كـثيــر
مـن جـــوانـبهـــا عـن تـنـظـيـم الـــدولـــة
طبعـاً. ومن هذه التقاليد والمفاهيم
والـقــــيــــم: الـفــــــــــــرشــــــــــــة والـفـــــــصـل
والفــروسـيــة والجـســارة والخـشــونــة
والـشاربان الكثـان  والملابس المحددة
بقــــالــب والعـبــــاءة وحـتــــى الـتـنــــورة
الـــرجـــالـيـــة الأسكـتلـنـــديـــة وغـطـــاء
الرأس المهـراجي الهنـدي الخ.. على
الرغـم من أنّ لكثير مـن هذه الصور
ارتبـاطـا بـالـبيئـة والجغـرافيـا وأمـور
كثيرة أخـرى لا مجال لتفـاصيلها..
وارتــــبــــــطــــت هـــــــــــذه الــــتـجــــمـعـــــــــــات
والمـؤسسـات الأهلـية تـاريخيـاً بحـياة
أكثر بدائية وأقل حضارية من حياة
المـدن الكبـيرة بمـا فيهـا من خـدمات
الماء والـكهربـاء والصنـاعة والـزراعة
الخ. وحتى بيئة التجمعات الأهلية
هي الأخرى أكثـر بدائيـة وقسوة من
الـتجـمعــات المـــدنيــة فـهي مـــرتبـطــة
بـــالــصحـــارى والأريـــاف الـتجـمعـــات
الــسكـــانيـــة غيـــر الكـبيــرة بمــا فـيهــا
الجـبليـة والـثلجيـة علـى الـرغـم من
أنهـــا قـــد تــظهـــر في المـــدن الكـبـيـــرة.
ونـنــــاقـــش هــــذا الأمـــــر بعـــــد قلــيل.
والــتجــمعـــــات الأهلـيــــة أو المجـتــمع
الأهلي بـيئــة منــاسبـة عـادة للحـرب
الأهلـيــة  والمجـتـمع الأهلـي يهـمــش
المـــــــرأة عـــــــادة. فـهـــــــو نـــتـــــــاج الـقـــــــوة
الجـسـديــة لجنـس الـرجـال. ومــولع
كـثيــراً بــالأمثــال الـشعـبيــة )تـعمـيم
خبرة بـسيطة وبدائية(، وهي النتاج
)الـفلـــــسفـــي( للـــمجــتــمـع الأهلــي.
ويعــتــمــــــد المجــتــمـع الأهلـــي علــــــى
الاسـطــورة والخيـال لـتمــشيـة كـثيـر
مـن شــــؤونه. وتـــســــوده الـكـثـيــــر مـن
الـتـــابـــوات )المحـــرمـــات( المـــوروثـــة في
إطــارات هــذه الـتجـمعــات، والـتـي لا
يـصمد بعضهـا أمام تطـورات الحياة
وتغــيــــــــراتهـــــــا ؛ مـــثلاً: الأخ الأكــبـــــــر
)عنــدمــا يكــون جــواسـميــاً مـثلاً( أو
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ومــنـــظــمـــــة (IIE( لمــنح زمـــــالات دراســيـــــة بـــــادارة
الاعمــال للـطــالبــات من خــريجــات ادارة الاعمـال

والقانون.
كـمـــا اقـــامـت الجـمعـيـــة في اطـــار خـطــطهـــا خلال
الاعــوام )2003-2004( دورات تــدريـبيــة وتعـليـميــة
خــاصــة في مجــال الحــاســـوب واللغـــة الانكـليــزيــة
لـتطـويـر عضـوت الجـمعيـة وزيـادة معـارفهـن بغيـة
مـواكبة الـتطورات العـلمية ومـن بين تلك الدورات
دورة للقـيـــادات العلـيــا لجـمعـيــات الاعـمــال حــول
ادارة الاعـمـــال وطـــرق عــمل المــشــــاريع الــصغـيـــرة
والمتوسطة ودورات اخرى حول الصناعات اليدوية

مثل الخياطة واعمال السيراميك.

خطط وآفاق
وتـسـتطــرد المهنـدسـة فـردوس الجــشعمـي فتقـول:
"ان الجــمعـيــــة دأبــت علــــى تــــوســيع نـــشــــاطــــاتهــــا
وخطـطهــا من خلال افـتتـاح فـرع لهـا في الـبصـرة
أقــامت فـيه أربعـة مـؤتمـرات حـول تـأهـيل سيـدات
الاعمـــال وتنــوي افـتتــاح فــرع آخــر لهــا قـــريبــاً في

السليمانية اضافة إلى المقر الرئيس في بغداد.
معوقات ودعوة

تعـانـي سيــدات الاعمـال العــراقيـات مـن مصــاعب
ومعـوقــات تتـمثل في عـدم تكـافـؤ فــرص الحصـول
علــــى عقــــود العــمل والمــشــــاريع بــسـبـب )ســطـــوة(
الرجـال وشيوع حالات الفساد الإداري والصفقات
المبـطنـة في دوائــر القـطــاع الحكــومي نــاهيـك عن
غيـاب الـشفــافيـة ممـا حــرم سيــدات الاعمــال من
ولــوج مـضـمــار تـنفـيـــذ عقــود الاعـمــار والـنهــوض

بمشاريع التنمية في العراق.


